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خدمة الحياة
الابناء هم الثروة الكبيرة لكل بلد: من خلال عددهم، وحبّهم، والاهتمام الذي يلقونه من عائلاتهم ومن المؤسسات التربوية يمكن تحديد مدى ايمان أي بلد بمستقبله. فالذي لا يفتح صدره للحياة لا امل له. المسنين هم الذاكرة والاصل: ومن خلال التكفل بهم والرعاية الموجهة لهم يظهر مدى احترام بلد لذاته.
الحياة في بدايتها والحياة نحو منتهاها. إن حضارة الشعوب تقاس بمدى خدمتها للحياة. واول المعنيين بالامر هم الوالدين، لان دورهم يبدأ منذ اللحظات الاولى للحمل. إن مصيبة الاجهاض لا يمكن التغلب عليها دون التحسيس بالمسؤولية بدور الامومة والابوة. ولا يمكن حصر تلك المسؤولية في وضع الابناء في هذا العالم واعتبارهم مجرد أشياء وجدت لتلبية رغبات الوالدين. بل الاهم ان يتم تشجيعهم اثناء تربيتهم على الانطلاق في عالم الحياة مستقلين واحرارا، وممنونين لوالديهم على تربيتهم على مبادئ الحرية والمسؤولية، وقادرين على تحمل اعباء حياتهم.
هذا ما نعنيه بخدمة الحياة. ولكن للاسف تبقى هناك ميول شديدة لاستغلال الحياة. ويحدث ذلك حين المطالبة بـ"الحق في طفل" مهما كانت التكاليف، حتى وإن تمّ ذلك عن طريق التلاعب الذي لا يطاق ولا يمكننا تقبله على حساب المبادئ الاخلاقية. فالابن ليس حق من حقوق الفرد، بل يبقى دائما وابدا هبة. كيف يمكن المطالبة بالحق في الحصول على شخص؟ الانسان يمكنه ان يرغب في ابن ويرحّب به، ليس كشيء يملكه ويمارس عليه حق الاجيال والملكية. اننا مقتنعين بكل هذا، رغم اننا نعرف مدى المعاناة التي يعيشاها زوجان اثر اكتشافهما عدم تتويج امانيهم بانجاب ابناء. نحن مع أولئك الذين يعيشون في هذه الحالة، ومع مرور الزمن، ندعوهم ان يأخذوا بعين الاعتبار ان هناك امكانيات اخرى لعيش الابوة والامومة: فلقاء المحبة بين والدين وابنهما، مثلا، يمكنه ان يتم من خلال التبني والكفالة، وهناك ابوة وامومة يمكن تحقيقها عبر عدة اشكال من التبرع وخدمة الاخرين.
ان المقصود بخدمة الحياة هو ان لا نعرضها للخطر في اماكن الشغل وفي الطرقات وان نحبها حتى وان كانت مزعجة ومؤلمة، لان كل حياة مهما كان امرها تبقى دائما حياة، وتحترم لمجرد انها حياة. ونفس الشيء يكون بالنسبة للذين لهم امراض خطيرة، وللمسنين او الذين يفتقرون للقدرة الجسدية: لا يمكن لأي شخص كان الاستيلاء على حق القرار لوضع حد لحياة ما واعتبارها غير اهل للعيش. بل يجب تطوير قدرات الرعاية لدى العائلات . ما يدهشنا هو تلك الطاقات التي تسرف من اجل اطفاء حياة شخص مزقتها الآلام، ويكثر الكلام حولها ويكون العمل قليلا من اجل علاجات بسيطة تعتبر الحل الصحيح والمشرف للانسان، الذي من حقه ان يستعد للموت دون معاناة ودون تركه في عزلته، بل يكون محبوبا كما كان في مقتبل العمر، ينظر الى افق الحياة التي لا نهاية لها.
لهذا نتقدّم بالشكر الى كل الذين اختاروا بمحض ارادتهم خدمة الحياة. ونوجه شكرنا الى الوالدين غير الانانيين وذوي الاحساس بالمسؤولية، القادرين على المحبة اللاملكية، والى القساوسة ورجال الدين، والمربيين والمدرسين، و الكثير من الكبار ـ ومنهم الاجداد ـ الذين يساهمون ويساعدون الوالدين في تربية الابناء، ومسؤولي المؤسسات التربوية المتفهمين لمهمة الوالدين الاساسية، فبدلا من التخلي عنهم او إهانتهم، يقومون بمساعدتهم وتشجيعهم، والى اولئك ـ المختصين في طب النساء والولادة والتمريض ـ الذين يجتهدون في اختصاصاتهم كي يولد الاطفال، والمتطوعين الكرماء على ما يقدموه من اجل القضاء على الاسباب التي تؤدي بالنساء الى القيام بالخطوة المروعة نحو الاجهاض، فيساهمون في ولادة اطفال قد لا يرون النور لولا مساهماتهم، الى العائلات التي تقوم برعاية المسنين في بيوتها والى كل اولئك الاشخاص الكرماء، من كل جنسية، الذين يولون المسنين رعاية كاملة. شكرا لكم جميعا: انتم الذين تخدمون الحياة، وتمثلون الجدية والمسؤولية في هذا المجال، في بلد يودّ احترام تاريخه والايمان بمستقبله.
روما، في 2 اكتوبر 2007
في ذكرى الاحتفال بالملائكة القديسيين الخادمين.
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